
عمار ديوب

ــاتٌ  ــاعـ تـــظـــاهـــرت فــــي الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة قـــطـ
ــودان،  ــ ــســ ــ ــي مــــــدن الــ ــ  فـ

ٌ
ــة ــيـ ــيـــونـ ــلـ  مـ

ٌ
ــة ــيـ ــبـ شـــعـ

الخلاف  ومحاصرة  الثورة،  تجديد  لتعلن 
الــخــطــيــر بــن مــكــوّنــي الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة، 
الــخــلاف على  العسكري والمــدنــي. تــصــاعــدَ 
ــوّن الــعــســكــري  ــ ــكـ ــ ــراب تــســلــيــم المـ ــ ــتـ ــ ــع اقـ ــ وقــ
السلطة  في  الثانية  المرحلة  قيادة  للمدني 
مــن تحجيم  العسكر  الانــتــقــالــيــة، وتــخــوّف 
دورهـــم، ومــن إجـــراء محاكماتٍ لمــن أوغلوا 
فــي دمــــاء الــســودانــيــن، واســتــكــمــال تنفيذ 
قــضــايــا الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة. لــقــد دفــعــت 
حدّة الخلافات المكون العسكري إلى القيام 
الــطــوارئ،  وإعـــلان حالة  بانقلاب عسكري، 
وزجَّ قــــادة المـــدنـــي فـــي المــعــتــقــلات، وأطــلــق 
الفتاح  عبد  الفريق  المسلحة،  الــقــوات  قائد 
البرهان، خطاباً، جمّد )أو ألغى( فيه فقرات 
ــال إنــه  كــثــيــرة مــن الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، وقـ

يريد إنقاذ البلاد من الفوضى.
رفضت قوى الثورة، ومنذ تشكيل السلطة 
المـــكـــون  مـــســـاعـــي   ،2019 ــــي  فـ الانـــتـــقـــالـــيـــة 
العسكري. وها هي تعلن رفضها الانقلاب، 
وتــــدعــــو إلـــــى مــــظــــاهــــراتٍ كــــبــــرى، وإبــــعــــاد 
الجيش نهائياً عن السياسة. المعنى من ذلك 
إقامة  ويــريــد  بالعسكر،  يثق  لا  الشعب  أن 
نظام حكم مدني، ليصل إلى مطالب الثورة 
الديمقراطي  الانتقال  وتحقيق  ومبادئها، 
والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة وإنــــصــــاف أقــالــيــم 
السودان، وإيقاف مسلسل تفكيك السودان؛ 
الـــذي أوصـــل حــكــم الــبــشــيــر الـــســـودان إلــيــه، 
وكذلك يفعل المكوّن العسكري؛ استغل دوره 
الانتقالية،  والسلطة  الــســيــادة  مجلس  فــي 

إياد الدليمي

لا يــبــدو أن مــســلــســل الـــتـــوافـــق، وهـــو اســم 
عــلــى غــيــر مــســمــى، سينتهي مــن عـــراق ما 
بــعــد 2003، وهـــو الــتــوافــق الـــذي غــالــبــا ما 
انــتــخــابــات تشريعية تشهدها  كــل  يــرافــق 
البلاد، ويراد منه توافق القوى السياسية 
بينها،  مــا  فــي  السلطة  تــوزيــع مغنم  على 
من دون أن يكون لنتائج الانتخابات قول 
فــصــل فـــي تــحــديــد الــجــهــة الـــتـــي ستشكل 
الــتــي ستشكل  الأخـــرى  الحكومة والــجــهــة 
ــع ســنــوات  ــوال أربـ المــعــارضــة الــبــرلمــانــيــة طـ
مــن عمر هــذه الحكومة. فــي عــراق مــا بعد 
الــتــي  ــقـــوى والأحــــــــزاب  الـ تـــعـــرف  2003، لا 
السياسية  العملية  تأسيس  فــي  شــاركــت 
ــة بـــمـــفـــهـــوم  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة أمــــيــــركــــيــــة إيــ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ بـ
المــعــارضــة الــبــرلمــانــيــة، فــهــي لا تلتفت إلــى 
أي نظام  بــه  الــذي يحفل  السياسي  الفعل 
ديمقراطي، أو يمتلك الحد الأدنى من هذه 
الممارسة، فالقوى السياسية في العراق لا 
السلطة ومغانمها، ولا  عــن  تبحث ســوى 
تعترف بأي فعل سياسي آخر ضمن لعبة 
أنــه سيتكرّر  يبدو  مــا  وهــو  الديمقراطية، 
أكتوبر/  انتخابات 10  مع مشهد ما بعد 
أفـــرزت  الــتــي  المــبــكــرة  تــشــريــن الأول 2021، 

صعود قوى وخسارة أخرى.
ـــ73 مــقــعــدا  ــ ــ ــة صـــاحـــبـــة الـ ــدريـ الــكــتــلــة الـــصـ
حق  تمتلك  التي  أنها  ويفترض  برلمانيا، 
وزراء  رئيس  بترشيح  الحكومة،  تشكيل 
لأربـــــــع ســــنــــوات مـــقـــبـــلـــة، وجـــــــدت نــفــســهــا 
محاصرة، ومعها تحالف »تقدم« بزعامة 
رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، 
ــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي بـــزعـــامـــة  ــقــ ــمــ ــديــ والــ
ــعـــود الـــــبـــــارزانـــــي، بــــطــــعــــون، ورفــــض  مـــسـ
وتـــهـــديـــدات عــلــنــيــة مـــن الـــقـــوى الــخــاســرة، 
وفي مقدمتها القوى والمليشيات الولائية 
ــران«.  ــ ــالـــولاء والــتــبــعــيــة لإيـ »الـــتـــي تــديــن بـ
ولــــم تــجــد هــــذه الـــقـــوى الـــتـــي تــعــتــبــر أبـــرز 
القوى الخاسرة في انتخابات أكتوبر بدّاً 
مــن الضغط على الــقــوى الــفــائــزة، مــن أجل 

ميساء شجاع الدين

ــبـــوي فــي  ــنـ ــد الـ ــولـ ــالمـ بـــهـــرجـــة الاحــــتــــفــــال بـ
صـــنـــعـــاء ومـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــي لا 
بلدٌ  اليمن  أن  مــع حقيقة  إطــلاقــاً  تتناسب 
يــعــيــش مـــجـــاعـــة، وأي ذكـــــرٍ لـــهـــذه الــكــلــفــة 
المالية الضخمة لاحتفالٍ نبويٍّ مبالغٍ فيه 
ديني،  ردٌّ  وهــو  ســريــعــا،  ردّا  عليه  تتلقى 
حتى يقطع أي مجال للجدل والنقاش، من 

دون نسيان اتهام المتسائل بالنفاق. 
ــى مـــولـــد  ــلــ  عــ

ً
ــرة ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــة قـ ــ ــألـ ــ ــــسـ ــد المـ ــعــ ــم تــ ــ لــ

نــبــوي أغـــرق صــنــعــاء وغــيــرهــا باللوحات 
والإضـــــاءات والــحــفــلات، بــل صـــارت تمتدّ 
إلى مناسباتٍ دينيةٍ وسياسيةٍ، لا حصر 
لها على مدار السنة. يبرّر الحوثي كل هذا 
ى المبرّرات 

ّ
السفه المادي في بلدٍ جائعٍ بشت

والمتعالية  الــجــامــدة،  والــوطــنــيــة  الــديــنــيــة 
عــلــى مــعــانــاة الـــنـــاس، والمــشــكّــكــة بسهولة 
في نيات الآخرين.  تسعى هذه الاحتفالات 
والمـــنـــاســـبـــات إلــــى هــــدف دعـــائـــي جــوهــري 
ومــهــم لــلــحــوثــيــن الــذيــن صــدمــهــم الــرفــض 
المجتمعي لأفكارهم ومعتقداتهم، ودفعهم 
الدعائية  آلتهم  وتشغيل  الاستعجال  إلــى 
يشبههم،  لإقــامــة مجتمع  قــوتــهــا  بــأقــصــى 
الحوثي  فيها  يستعرض   

ٌ
فــرصــة أنها  كما 

قاعدته الشعبية، حتى لو استخدم الإكراه 
في جمع جزءٍ كبير من الحشود، فالحوثي 
بعد  التحشيد،  على  بقدرته  ربط شرعيته 
الــســيــاســة، واستبدلها  أدوات  كــل  ــل 

ّ
عــط أن 

ـــيـــاً 
ّ
بـــــهـــــذه الــــوســــيــــلــــة الــــشــــعــــبــــويــــة، مـــتـــبـــن

أعـــلـــى مـــســـتـــوى مــــن مـــســـتـــويـــات الــخــطــاب 
الــشــعــبــوي، والــــذي يــحــمــل، فــي طــيــاتــه، كل 
الــتــرهــيــب للمختلف. وهــكــذا صــار  أشــكــال 
أعينهم  فتحوا  شبابا  تجد  أن  الممكن  مــن 
الحوثي  على شعارات  طفولتهم  أثناء  في 
وأهلية،  إقليمية  حــرب  أثناء  في  وخطبهم 
يــتــحــدّثــون عـــن لــحــظــة اجــتــيــاح الــحــوثــيــن 
ــيـــس فـــقـــط ثـــــــورة، هــكــذا  صـــنـــعـــاء فــتــحــا ولـ
تمتدّ  للحوثين  الــديــنــيــة  الــجــمــلــة  صــــارت 
إلى شريحةٍ أوسع، وتشمل شبابا صاعدا. 
وليس هذا الإسقاط لعهد النبوة اعتباطيا، 
)أناشيد  والــزوامــل  فــي صنعاء  فاللوحات 
شــعــبــيــة( الــحــوثــيــة تــتــحــدّث عـــن اليمنين 
الحوثين  وقــائــد  النبي،  أنــصــار  بصفتهم 
فــي مقتبل مرحلة  وكــأنــنــا  للنبي،  امــتــدادا 
الدعوة التي تعني، بالضرورة، أن المجتمع 
إلى  وهدايتهم  دعوتهم  حالياً  وتتم  كافر، 
ــاب الــعــجــب وصــف  ــلام، ولـــيـــس مـــن بــ ــ ــ الإسـ

المعارضن منافقن.
هـــذا هــو حـــال بــلــدٍ كـــان قــبــل عــشــرة أعـــوام 
ــجّ بــــــــالأحــــــــزاب والـــــحـــــديـــــث عــن  ــ ــعـ ــ ــط يـ ــقــ فــ
الانتخابات والديمقراطية، ويعدّ صاحب 
تجربة سياسية حديثة ومتطورة نسبياً 
تتجاوز  خبرة  واكتسب  بجيرانه،  قياساً 
ــاح هــــامــــش الــعــمــل  ــتــ ــفــ ــقــــديــــن، إثــــــر انــ ــعــ الــ
الــســيــاســي والمــدنــي بــعــد الــوحــدة فــي عــام 
1990. ومن الممكن تفسير هذه الانتكاسة 
الهائلة بعدة أسباب، لكن الحرب وسياسة 
الأطـــراف  جميع  مارستها  الــتــي  التجويع 

تبقيان سببن رئيسين.
يـــكـــرّر بــعــضــهــم مــخــاوفــه بــشــأن حــقــيــقــة أن 
الحوثي يستعيد حكما ثيوقراطيا بائسا، 
وهــو الإمــامــة، ويتجاهل المتغير الأهــم في 
يمتلك  الحوثي  أن  القاسية،  الحقيقة  هــذه 
قــدراتٍ لم يكن يحلم بها أي إمــام أو حاكم 
فــي الــعــصــور الــوســطــى، أو أســيــر العصور 

وأعــــاد صــلــتــه بــشــبــكــات المــصــالــح السابقة 
في زمن البشير، وعقد، كما يبدو، صفقاتٍ 
تظاهر  والتي  المتمرّدة،  الفصائل  قــادة  مع 
الأخــيــر، رافضن  فــي الأســبــوع  عناصرها، 
البرهان وزراءهــا  المدني، واستثنى  المكوّن 

ورموزها من الإعفاء من مناصبهم.
رسالة الثورة المتجدّدة في السودان، والتي 
أعلنت رفضها الانقلاب الحالي، تقول بعدم 
الــثــقــة بـــالمـــعـــارضـــة، وبـــــأي قـــــوىً ســيــاســيــة 
تنخرط بالعملية السياسية. المقصد هنا أن 
من أكبر أخطاء المعارضة السورية الركون 
لمــصــالــح الـــــــدول المــتــنــفــذة فــيــهــا، وتــغــلــيــب 
الــفــئــويــة والــذاتــيــة، والانــخــراط  مصالحها 
بلقاءاتٍ ومفاوضاتٍ غير مشروطةٍ بنقاط 
محدّدة، تخلق الثقة بن أطراف التفاوض، 
 زمنية لإنجاز الحل السياسي، 

ً
وتحدّد مهلا

وهو ما لم تفعله الهيئة العليا للمفاوضات 
واللجنة الدستورية أو مسار أستانة. وقد 
أوصلت هــذه المــســارات تركيا وروسيا إلى 
الــتــحــكّــم الــكــامــل بتلك المــفــاوضــات، وكــذلــك 
والقضية  الأرض.  على  المـــوجـــودة  بــالــقــوى 
ــخــتــصــر بــخــســارة مـــدن كــثــيــرة لصالح 

ُ
لا ت

الــنــظــام، بــل بــتــدخــلٍ تــركــي واســـع فــي غــرب 
ــة وشـــمـــالـــهـــا وشــــرقــــهــــا، وبـــتـــدخـــل  ــ ــــوريـ سـ
ــــون.  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيــــركــــي، وهــــنــــاك الــــــــروس والإيـ أمــ
ــيـــاب الــــرؤيــــة الــوطــنــيــة  ــكّـــل غـ وبـــالـــتـــالـــي شـ
والارتهان للخارج، ولا سيما لدى المعارضة، 
خساراتٍ لا تنتهي، ولا تجدي نفعاً. وغير 
ذلك، هناك تحكّم كامل للقوى العسكرية من 
تحرير  هيئة  أو  لتركيا  التابعة  الفصائل 
الــشــام )الــجــهــاديــة(، وهــنــاك »قـــوات سورية 
للأميركان،  التابعة  )قــســد(،  الديمقراطية« 
السياسية.  المعارضة  تتحرّك  ذلــك  وضمن 

الأرض »المــحــرّرة«، ولــم يعد مــن دورٍ يُذكر 
للمعارضة فــي الــشــأن الــســوري. كــان فشل 
اللجنة الدستورية واضحاً منذ اليوم الأول 
لــهــا؛ وقــد رفــضــت أغلبية الشعب الــســوري 
ومــؤســســاتــه تــلــك الــلــجــنــة. المــبــكــي والمفجع 
أن المــمــثــلــن عـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي وهــيــئــة 
التفاوض فيها لم يستنتجوا بعد ضرورة 
الانـــســـحـــاب الــكــامــل مــنــهــا. رســـالـــة الـــثـــورة 
الــســودانــيــة هنا تكمن فــي الــقــول إنــه ليس 
هناك مــن يمثلها، وهــي قــد تقدم الــدعــم أو 
تسحبه، أو تصوّب هذا المكون أو ذاك، هذا 
ــك لــيــس لأحـــدٍ  الــفــصــيــل أو ذاك، وســــوى ذلـ

مشروعية مطلقة.
الوضع السوري، وعلى الرغم من أنه أصبح 

بــيــد الـــخـــارج الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، وبسبب 
والانتهازية  الفاشلة  المــعــارضــة  سياسات 
أن يكون  ارتضى  الــذي  النظام،  وسياسات 
تــابــعــاً لــكــل مــن إيــــران وروســـيـــا، فـــإن هناك 
الخارجة  للقوى  »اســتــبــداديــة«  مــمــارســات 
عـــن ســيــطــرة الـــنـــظـــام؛ نــقــصــد فـــي مــنــاطــق 
»قـــســـد« وهــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام والــفــصــائــل 
الــتــابــعــة لــتــركــيــا. فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق، يقبع 
ــم أي  ــهـ ــديـ ــيـــســـت لـ مــــلايــــن الــــســــوريــــن، ولـ
ـــقـــمـــع كـــل مـــحـــاولات 

ُ
حـــريـــات لــلــتــعــبــيــر، وت

ــــلال  ــقــ ــ ــتــ ــ الـــــتـــــظـــــاهـــــر والاحـــــــتـــــــجـــــــاج والاســ
بالشعارات والبرامج عن قوى الأمر الواقع. 
يــمــكــن أن تــلــعــب المـــلايـــن الـــتـــي تـــوجـــد في 
المـــنـــاطـــق الــــخــــارجــــة عــــن ســـيـــطـــرة الــنــظــام 
دوراً مــركــزيــاً فــي تقوية »قــســد« و»مــســد«، 
والائـــتـــلاف الــوطــنــي ولــجــانــه الــتــفــاوضــيــة، 
ولــكــن شــرط ذلــك إعــطــاء الــحــريــات للشعب 
بــالــتــعــبــيــر والـــتـــظـــاهـــر وتـــحـــديـــد مــطــالــبــه 
عنه.  القمع  أشكال  كل  ورفــع  واحتياجاته، 
لفاعليات  المتبقي  الوحيد  الحيز  هــو  ذلــك 
قوسن  بن  ونضع  للمعارضات،  مختلفة 
ها 

ُ
ممارسات تشبه  حيث  معارضات،  كلمة 

ممارسات النظام المعهودة.
بـــعـــيـــداً عــــن قـــــوى الأمـــــــر الـــــواقـــــع، يــتــحــمّــل 
الشعب في تلك المناطق مسؤولية التسليم 
الانــخــراط  وعـــدم  للمسيطرين،  بــأوضــاعــه 
بـــاحـــتـــجـــاجـــات قــــويــــة، تــــرفــــض ســـيـــاســـات 
ــرار  ــمـ ــتـ ــام، ومـــنـــهـــا الاسـ ــظــ ــنــ المـــعـــارضـــة والــ
ــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة الـــســـت  ــنــ ــلــــجــ بــــــجــــــولات الــ
»المخزية«. نعم، لن يهتم لأوضاع السورين 
بــصــورة جــــادة إلا أنــفــســهــم، وتــحــديــداً في 
المناطق »المحرّرة«، وهي القادرة على تغيير 
الــهــوة بــن تلك  مــعــادلاتٍ كثيرة، وتجسير 

تركيا  من  كل  ترسّخه  عما  بعيداً  المناطق، 
وأميركا من انفصال بن المناطق التي فيها 
أغلبية كــرديــة أو عــربــيــة، وتــســتــخــدم هــذه 
الأغلبيات في معارك بعضها ضد بعض أو 
النقدية  الرؤية  بينها. يشكل غياب  ما  في 
الــجــادّة لمــمــارســات المــعــارضــة ومــنــذ 2011، 
وهو ما نراه في تحليلات ومقالات كثيرة، 
الــثــوري  الــوعــي  فــي تغييب  كــبــرى  مشكلة 
الــقــديــم أو الاســتــكــانــة لــقــوى الأمـــر الــواقــع، 
حــيــث يــتــم الــتــركــيــز إمّـــا عــلــى الــنــظــام، وهــو 
المــســؤول الأوّل عن أحــوال ســوريــة، أو على 
الخارجية،  التدخلات  على  أو  الجهادين، 
وهـــذه تتحمّل ولا شــك قسطاً واســعــاً عما 
النقدية،  الرؤية  القضية المغيبة، أي  حــدث. 
ا  لــرؤى المعارضة المكرسة وسلوكها، وبــدءً
بالمجلس الوطني وليس انتهاءً بالائتلاف 
الـــوطـــنـــي، هـــي واحــــــدة مـــن الــقــضــايــا الــتــي 
وتــدارســهــا،  باستفاضة  مناقشتها  يــجــب 
ــة  ــيــ ــيــــاســ وســ ثــــقــــافــــيــــة  ورش  وتــــشــــكــــيــــل 
عن  باستنتاجاتٍ  والــخــروج  بخصوصها، 
مشكلات  في  ومسؤوليتها  المعارضة  دور 
إيقاف  وكيفية  الخطير،  وتراجعها  الثورة 
التدهور. مشاركة وفود المعارضة في مسار 
أســتــانــة أو الــلــجــنــة الــدســتــوريــة وســواهــا 
مــن غياب  »الانــتــهــازيــة«  مــبــرّراتــه  يستقي 
الــنــقــديــة والــوطــنــيــة لكيفية الــحــل،  الـــرؤيـــة 
قه، والــتــي تــبــدأ بــإعــادة دور 

ّ
وشـــروط تحق

الشعب بالمشاركة السياسية والتظاهرات. 
هــنــا بــالــضــبــط رســالــة الـــثـــورة الــســودانــيــة، 
بقيادة  العسكري  الانقلاب  ستدحر  والتي 
عبد الــفــتــاح الــبــرهــان وحــمــيــدتــي، فهل من 

يعي ذلك؟
)كاتب سوري(

واســتــمــرار وجــودهــا  اســتــمــرار مكاسبها 
من  جـــزءٌ  أسلفنا،  وكــمــا  لأنــهــا؛  بالسلطة، 
منظومة سياسية فاسدة في عراق ما بعد 
2003، لا تــؤمــن بــأي فعل ســيــاســي، مــا لم 
ا مــنــهــا، وتــأخــذ  تــكــن فــي الــســلــطــة أو جــــزء
حصّتها من محاصصةٍ مقيتةٍ لم تقتصر 
العراقي،  للشعب  المكوناتي  التوزيع  على 
شيعة، سُنة، أكــراد، وإنما نزعت إلى حيز 
أضـــيـــق، هـــو حــيــز الــتــوافــقــات الــســيــاســيــة 
والمحاصصاتية، فالسلطة في عن هؤلاء 
مغنم، فما بالك إن كانت في عراق ما بعد 

2003 الذي أضحى نهباً لتلك القوى؟
ــــن قـــــــدرة الــكــتــلــة  ــــم مـ ــــرغـ ــلــــى الـ الـــــيـــــوم، وعــ
هي  برلمانيةٍ  كتلةٍ  تشكيل  على  الصدرية 
الأكبر، وبالتالي صاحبة الحق في تشكيل 
الضغوط  هــذه  ظــل  وفــي  فإنها  الحكومة، 
الــهــائــلــة الــتــي تــمــارســهــا الـــقـــوى الــولائــيــة 
الخاسرة في الانتخابات، قد تجد نفسَها 
 أخــــــرى لــتــشــكــيــل حــكــومــة 

ً
 مــــــرة

ً
مـــضـــطـــرّة

وتعطي  الأطـــراف،  ترضي جميع  توافقية 
لهم سهماً من مغانم السلطة، إرضاء لهذه 
الــخــاســرة ودرءاً لأي مــشــكــلات قد  الــقــوى 
تؤدي إلى وقوع العراق في طائلة المجهول 

سنوات مقبلة.
ســيــحــصــل الـــولائـــيـــون عــلــى هــــذا الـــوعـــد، 
ولكن السؤال: هل يمكن أن تنفذه الحكومة 
ــبــــدو أن  ــات؟ لا يــ ــانــ ــمــ ــلـــة؟ وبـــــــأي ضــ ــبـ ــقـ المـ
الــنــتــائــج الـــتـــي يــمــكــن أن تــصــل إلــيــهــا أي 
نهاياتٍ في العراق قابلة للقراءة الدقيقة، 
فــي ظــل واقـــع عــراقــي مــتــغــيــر، خــاضــع هو 
أيــضــا لمــتــغــيــرات عــديــدة محيطة بـــه. لكن 
بأن  بالتأكيد  ضمانة  لا  لأن  الــقــول  يمكن 
فــي لحظة  قــد لا تضطر،  المقبلة  الحكومة 
فــارقــة، إلــى ضــم المليشيات الــولائــيــة التي 
تشكل، في غالبيتها، العمود الفقري لهيئة 
وإلغاء  الأمنية،  للقوات  الشعبي،  الحشد 
كــل مفاصلها  بالكامل، وحــل  الهيئة  هــذه 
وإعــادة هيكلتها، مستغلة أن هذه الهيئة 
الأولى،  بالدرجة  تتبع،  مؤسّسة حكومية 
لــلــقــائــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، رئــيــس 

الوسطى خشية الانفتاح مثل ما كان حال 
الإمــامــة فــي الــقــرن العشرين، وهــذا المتغير 
الحديثة  للدولة  الاستثنائية  الــقــدرات  هو 
فــــي الـــتـــحـــكّـــم بــالمــجــتــمــع. لــــم يـــكـــن الــحــاكــم 
قديماً يمتلك كل تلك الوسائل الجماهيرية 
تعليميةٍ  لها من مؤسساتٍ  التي لا حصر 
ــدرات  ــ ــقــ ــ ــ ال ــة، ولا  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــر رسـ ــ ــيـ ــ ــةٍ وغـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ رسـ
التكنولوجية في التنصّت والتحكّم بحياة 
فها  جميعاً،  الــحــوثــي  ويستغلها  الــنــاس، 
تأسيسها،  يُــعــاد  التعليمية  المنظومة  هــي 
ــكــــار  ــر أفــ ــنـــشـ ــنــــاهــــج جـــــديـــــدة تـ ــــطــــبــــع مــ

ُ
وت

الــــــدورات الصيفية  إلـــى  الــحــوثــي، إضـــافـــة 
الــتــي تحشو عــقــول الأطــفــال بــكــل أفــكــارهــم 
قــادم على  البلد لجيل  التي تلغم مستقبل 
الــقــاعــدة الذهبية لأي  الأقـــل. وهــكــذا تطبق 
للقامعن  »أفــضــل ســـلاح  سلطة شــمــولــيــة، 
يــكــرّر  بـــالـــتـــالـــي،  المـــقـــمـــوعـــن«.  هـــو رؤوس 
الحوثي رسالته إلى الجمهور عبر الإعلام 
لــيــرســخ مفاهيم  والــتــعــلــيــم والاحـــتـــفـــالات، 
الربّانية،  والــولايــة  البيت  وآل  الجهاد  مثل 
بأفكاره،  مؤمنا  يؤسّس جيلا جديدا  لكي 
أهــم وأسهل من تغيير قناعات  وهــو جيل 
الـــذي عــاصــر زمــن مــا قبل الحوثي.  الجيل 
ليس هذا فقط، فالسلطات الحوثية نشطة 
جداً في التجسّس على مواطنيها بمختلف 
الوسائل، سواء بمراقبة الهواتف، أو تكليف 
الــحــارات )أشــخــاصٌ يختارهم أبناء  عــقــال 
الحي( لإمدادهم بمعلوماتٍ عن كل صغيرة 
وكبيرة في الحي. هذا غير استغلال حاجة 
بل وأيضا غاز  المساعدات،  بتوزيع  الناس 
الطبخ حسب ولائهم، والــذي يتم اختباره 
بــعــدة أمـــــور، أهــمــهــا إرســـــال أحــــد أبــنــائــهــم 
عبدالملك  تنتشر صــور  الــقــتــال.  إلــى جبهة 
الحوثي في كل ركن في صنعاء، لتذكر كل 
الـــذي يلقنه مفاهيم  بـــالأخ الأكــبــر  مــواطــنٍ 
الطاعة  بــواجــب  ويــذكّــره  الــديــن والوطنية، 
بــل إن صــورتــه ومسلحيه  والـــولاء المطلق، 
الــشــوارع تــذكّــر اليمني،  المنتشرين فــي كــل 
عليه  مراقب ومسيطر  بأنه  لحظة،  كل  في 
كــلــيــاً. يــجــمــع الــحــوثــي بـــن أفـــكـــار شــديــدة 
التخلف والانغلاق وأكثر الأسلحة وأجهزة 
ــذه تــركــيــبــة  ــ ــوراً، وهـ ــطــ الاتــــصــــال تــقــنــيــة وتــ
مــشــروع  أي  لليمن  يمتلك  لا  فــهــو  مــفــزعــة، 
الـــحـــرب. ســبــق وأن صــــرّح زعيمهم،  ســـوى 
إلــى يوم  لــه، إنهم »سيحاربون  في خطاب 
ــــذي أخـــذتـــه الــجــلالــة  الـــقـــيـــامـــة«، والـــرجـــل الـ
، هو وجماعته، عن الحديث 

ّ
النبوية لا يكف

إلى  المستقبلية  وتوسّعاتهم  أحلامهم  عن 
خارج اليمن نحو مكّة والقدس. 

ليس  الحوثي  الملك  لعبد  بالنسبة  اليمن 
ان بــشــري مــن الــجــنــود لمــعــاركــه 

ّ
ســـوى خــــز

المـــقـــدّســـة، الــيــمــن لــيــس هـــدفـــا، هـــو مــجــرّد 
الأسمى  الــغــرض  لتحقيق  للمعركة  وقــود 
ــــى الأراضــــــــي المـــقـــدّســـة.  نـــحـــو الــــوصــــول إلـ
ــلـــى جـــمـــاعـــةٍ  والـــــحـــــرب لا تـــشـــكـــل عـــبـــئـــا عـ
أفــرادهــا منذ مراهقتهم على  تشكل وعــي 
الحروب، فأكبر شخص عمراً في الجماعة 
الأربعينيات، وهــم في حالة  في منتصف 
حــروب صعدة  بــدايــة  منذ  اقتتال مستمر 
منذ 17 عاماً. وقد أعطت السنوات السبع 
الأخيرة للحوثين دروســاً مهمة، عسكرة 
ــه فـــــي دائــــــــــرة الـــخـــطـــر  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــمـــع وإدخـ ــتـ المـــجـ
المــســتــمــرّة جـــراء الـــحـــروب، وكــذلــك إشــغــال 
الناس بالجري وراء قوت يومهم اليومي، 
ــذا مـــن تــجــريــفٍ للطبقة  بــكــل مـــا يــعــنــيــه هـ
المساحات  الكلي على  والقضاء  الوسطى، 

وبــالــتــالــي، لــيــس لــهــا أي حــاضــنــة شعبية 
أو دعــــم حــقــيــقــي مـــن دولـــــةٍ مـــا كــتــركــيــا، بل 
توظفها الأخيرة في إطار تضارب المصالح 
أو تــقــاربــهــا مـــع كـــل مـــن روســـيـــا وأمــيــركــا 
الــثــورة السودانية إن  ــران. تقول رسالة  وإيـ
الشعب وحده مصدر القوة، وهو المرجعية 
الـــوحـــيـــدة فـــي الــتــشــريــع لـــهـــذه الــســلــطــة أو 
تلك المــعــارضــة، وهــو الـــذي يسمح بحدوث 
المفاوضات أو يلغيها. يتمظهر دور الشعب 
السودانيون  يفعل  كما  الاحــتــجــاجــات،  فــي 
البرهان  الفتاح  الآن. وفي هذا يحاول عبد 
إنه  كالقول  أكــاذيــب،  عبر  الشعب  استمالة 
يتمسّك بأهداف الثورة، وإنه سيتم الإعلان 
عن وزارة مدنية وسواها، وبغياب التمسّك 
كما  الــعــارمــة،  والتظاهرات  بالاحتجاجات 
الاستخفاف  الــســوريــة، سيكون  الحالة  فــي 
وعدم الاهتمام الدولي والإقليمي بالشعب 
السوري. إن قوى الأمــر الواقع، في المناطق 
ــن ســـيـــطـــرة الــــنــــظــــام، تــتــحــمّــل  الــــخــــارجــــة عــ
في  للشعب  الفاعل  الـــدور  غياب  مسؤولية 
ــاح بــعــض المـــفـــاوضـــات  المــســاهــمــة فـــي إنـــجـ
أو إيــقــافــهــا؛ وفـــي مــقــدمــة تــلــك الــقــوى يأتي 
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، 
و»مــجــلــس ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )مــســد(، 
وبــالــطــبــع كـــل الــهــيــئــات المــنــبــثــقــة عــنــهــا من 
ومجالس  ومحلية  ذاتــيــة  وإدارات  وزارات 

محلية وسواها كثير.
فشلت الجولة السادسة للجنة الدستورية 
السورية فــي المــفــاوضــات أخــيــرا، كما أعلن 
ــة غير  مــبــعــوث الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــــى ســـوريـ
جنيف  لــقــاءات  فشلت  وقبلها  بــيــدرســون. 
ــانـــة  ــتـ ــــات أسـ ــــاوضـ ــفـ ــ ــة وانــــتــــهــــت مـ ــعـ ــتـــسـ الـ
ــيــــة خـــالـــصـــة عــلــى  ــــى هــيــمــنــة روســ الــــــــ15 إلـ

ــا يـــمـــكـــن أن  ــمـ ــيـــك طـــبـــعـــا عـ ــاهـ الـــــــــــــوزراء، نـ
تسوقه الحكومة من أسبابٍ أخرى، تتعلق 
بخروج الحشد الشعبي على إرادة القائد 
الــعــام، ومــا يسببه ذلــك مــن فوضى أمنية 

وسياسية واقتصادية.
لــيــس الأمــــر بــهــذه الــســهــولــة، خــصــوصــا أن 
شــخــصــيــة رئـــيـــس الـــــــوزراء المــقــبــل ستبقى 
ملفاً شائكا وقابلا للتفاوض بن مختلف 
ــا يــعــنــي أن رئــيــس  ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، مــ الــ
الــحــكــومــة الـــجـــديـــد يــجــب أن يــخــضــع، هو 
ومنها  السياسية،  القوى  لتوافقات  الآخــر، 
ــقـــوى المـــوالـــيـــة لإيــــــران الـــتـــي لا  بــالــتــأكــيــد الـ
ــح من 

ّ
يــبــدو أنــهــا مــســتــعــدّة لــلــقــبــول بــمــرش

بدعة  التوافق،  وبالتالي،  الــصــدري.  التيار 
سيبقى   ،2003 بــعــد  الـــعـــراقـــيـــة  الــســيــاســة 
الحكومة.  قائما حتى على شخص رئيس 
الـــتـــوافـــق مــصــطــلــح لـــه مـــدلـــولاتـــه الــخــاصــة 
بالعملية السياسية في عراق ما بعد 2003، 
فهو يعني، من بن ما يعنيه، توافق القوى 
السياسية على تقاسم المغانم التي تنتجها 
الــســلــطــة، مـــن دون تـــوافـــق فــعــلــي عــلــى ما 
يمكن أن تقدّمه الحكومة المقبلة من خدماتٍ 
وتــنــمــيــة لــلــمــواطــن الـــعـــراقـــي، أو مـــا يمكن 
قه من اســتــرداد لسيادة بلدٍ ما زال 

ّ
أن تحق

خاضعا لإملاءات الخارج وقواه النافذة.
)كاتب وإعلامي عراقي(

الــبــســيــطــة مـــن الــفــكــر المــســتــقــل الـــتـــي كــان 
يتيحها التعليم سابقاً بدون أيديولوجية 
أداة مهمة  الــتــرويــع  يــظــل  ــم،  مكثفة. والأهــ
بالحكم، مثل ما حدث أخيرا من إعدامات 
 
ً
في وســط ميدان عــام. كلها أثبتت نجاعة
كلفة  بــأي  السلطة، ولا يهم  اســتــمــرار  فــي 

بشرية ومستقبلية.
ــبــــح الـــيـــمـــنـــيـــون يـــعـــيـــشـــون فــي  ــكــــذا أصــ هــ
ــط 

ّ
المــتــســل الأخ  ــر،  ــ ــبـ ــ الأكـ الأخ  جـــمـــهـــوريـــة 

ــــب، والــــــذي يــقــلــب مــعــانــي الأمـــــور،  ــراقـ ــ والمـ
فوزارة السلام هي المعنية بالحرب، حسب 
منطق الأخ الأكبر. المغالطة وقلب المفاهيم 
ضــــروريــــان لــلــبــقــاء، هـــكـــذا تــصــبــح ســرقــة 
النبوي،  المــولــد  بحجّة  وجبايتهم  الــنــاس 
ــنـــي عــظــيــم،  فــيــمــا هــــو مــــجــــرّد احـــتـــفـــال ديـ
اختبارا لإيمان الناس. ويتحجّج الحوثي 
بــأن مولد نبي وصــاحــب رســالــة سماوية 
أمـــر جــديــر بــالاحــتــفــال، لــكــنــهــم، فـــي واقـــع 
إنما  وأقوالهم،  الأمــر، وحسب تصرفاتهم 
التي  يحتفلون بمؤسّس السلالة المقدّسة 
يستمد منها عبد الملك الحوثي شرعيته، 

وليس بنبي ورسول. 
 وشديدة السواد. ولكن 

ً
تبدو الأمور قاتمة

ــا يــمــكــن فــعــلــه؟ بـــهـــذا الـــواقـــع  هـــل هـــنـــاك مـ
المثقفن في  المتردّي، تتضاعف مسؤولية 
التوعية وإدراك خطورة ما يجري، والأهم 
الـــوعـــي بــحــقــيــقــة أن كـــل أســلــحــة الــحــوثــي 
يمكن أن تنقلب ضده، لو استخدمت جيداً، 
لدعاية  أن تستخدم  يمكن  فالتكنولوجيا 
مــــضــــادّة، فــــالإعــــلام لـــم يــعــد قـــاصـــرا على 
اليمن. كما أن التجهيل قد يسهّل التحكّم 
ــا الــتــجــويــع  ــ بــكــثــيــريــن فــــي أي اتــــجــــاه. أمـ
ــان كــــافــــيــــان لــيــظــل  ــبـ ــبـ والـــــحـــــرب فـــهـــمـــا سـ
الحوثي ذكرى مشؤومة لمجتمعٍ لو امتلك 
 قادرٌ على التحرّك والغضب 

ً
بدائل وقيادة

اليمنيون،  من وضــعٍ كهذا، فلطالما تحرّك 
ــوءاً. ولـــم يكن  ــ ــاروا ضـــد مـــا هـــو أقـــل سـ ــ وثــ
الــيــمــن يـــومـــاً مـــعـــزولا عـــن كـــل المــتــغــيــرات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، مــثــل الــتــحــوّل نحو 
الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــكـــفـــاح ضــــد الاســتــعــمــار 
الثالثة  الموجة  في  الديمقراطي  والانفتاح 
بداية التسعينيات، إضافة إلى انتفاضات 
الــربــيــع الــعــربــي وغــيــرهــا كــثــيــر. هــــذا كله 
تواقا  ديناميكيا  هناك مجتمعا  إن  يقول 
للتغيير، وقادرا على التضحية والمجازفة 
لأجـــل أحــلامــه الــتــي قــد تــنــطــفــئ، لكنها لا 

تذوي تماماً.
)كاتبة يمنية(

رسالة الثورة السودانية إلى المعارضة السورية

حكومة توافقية مرة أخرى في العراق

المولد النبوي في اليمن... 
جمهورية الأخ الأكبر

رسالة الثورة 
المتجدّدة بالسودان، 
والتي أعلنت رفضها 

الانقلاب، تقول بعدم 
الثقة بالمعارضة، 

وبأيّ قوىً تنخرط 
بالعملية السياسية

لا يبدو أنّ النتائج 
التي يمكن أن تصل 

إليها أيّ نهاياتٍ في 
العراق قابلة للقراءة

يجمع الحوثي بين 
أفكار شديدة 

التخلف والانغلاق 
وأكثر الأسلحة 

وأجهزة الاتصال 
تقنية وتطوراً

آراء

عيسى الشعيبي

لا يمكن وصف ما وقع في العاصمة السودانية فجر يوم أمس بغير جملة واحدة، 
أنّ انقلاباً كلاسيكياً جرى في البلد العربي الأفريقي الكبير، على غرار الانقلابات 
التي جرت في الخرطوم تباعاً وفي بلدان في المشرق العربي منذ ستينيات القرن 
البلاغ  البشير إصــدار  وإن تجنب جنرالات عمر  ثمانينياته، حتى  الماضي حتى 
الحكم، خدمة  الأمــة، على  نيابة عن جماهير  المسلحة،  القوات  استيلاء  الأول عن 
رات 

ّ
لمصالح الشعب المغلوب على أمره، واسترداداً لمقدّراته المنهوبة. وبحسب المؤش

المتواترة من العاصمة المثلثة طوال الأشهر القليلة الماضية، كان الانقلاب العسكري 
أمراً حتمياً، وعودة السودان إلى الخلف، عامين على الأقل، تحصيل حاصل لكل 
الاستعصاءات التي واجهت التحول الديمقراطي، وكبحت مسار الانتقال إلى الحكم 
المدني، وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية، الموقعة بين طرفي المرحلة الانتقالية 
غداة خلع نظام البشير، خصوصا إثر اشتداد مظاهر الانقسام الذي كان يتعمّق 
المــعــضــلات الاقتصادية  المــدنــي والــعــســكــري، وتــفــاقــم  المــكــونــيْن  شيئاً فشيئاً بــين 
الموروثة، وزيادة حدّة الخلاف، على أساس جهوي، بين المناطق السودانية المتنازعة 

على الموارد الشحيحة.
ها مسألة 

ّ
ة على حتمية وقوع الانقلاب، وأهم الدلائل على أن

ّ
رات الدال

ّ
أبرز تلك المؤش

وقت فقط، كان يمكن قراءتها بوضوح من خلال سلسلة المراوغات التي ظل يقوم 
بها الجنرالات على طول الخط، لإطالة أمد المرحلة الانتقالية، وتجريد المكوّن المدني 
 عن تحميله مسؤولية 

ً
من سلطاته التنفيذية، وبعد ذلك تقويضه من الداخل، فضلا

الفشل في حل الأزمات المعيشية، وغير ذلك ذرائع كثيرة يُحسن العسكر استخدامها 
ببراعة لإلقاء التبعات على الآخرين، ومن ثمّة شيطنتهم بفظاظة، وذلك كله في مسعى 
مداور للاحتفاظ بالسلطة، وربما إعادة إنتاج حكم البشير بصورة جديدة.  بكلام 
آخر، ما وقع في السودان يوم أمس كان حلقة في سلسلة من حلقات الثورة المضادّة، 
وربما أشد تجلياتها وضوحاً، تلك التي شملت سائر محطات الربيع العربي المغدور، 
العربي  الرسمي  النظام  أن  الذي يؤكد حقيقة  اتها، الأمر 

ّ
وكانت تونس جديد محط

لم يستسلم بعد لقوى الحرية والتغيير، وإن ليل هذه المنطقة المسكونة بالاستبداد 
، تماماً على نحو ما تنطق به حركة الانقلاب السودانية أخيرا، 

ً
والفساد لا يزال طويلا

الحرية  الديمقراطية، بما فيها قوى  القوى  وما طرحته من تحدّياتٍ مضاعفةٍ على 
عن  ناهيك  تــونــس،  فــي  ونظيرتها  الــخــرطــوم،  فــي  نفسها  على  المنقسمة  والتغيير 

الأقطار العربية الأخرى، المخاطبة قواها بمثل هذا التحدّي الثقيل في المدى المنظور.
مــن غير أن ننتظر مــآلات أحــدث حلقات الــثــورة المــضــادّة فــي الــســودان، ونهجس 
ــــذي ينوء  ــذا الــبــلــد ال ــإن هـ بــمــضــاعــفــاتــهــا المــحــتــمــلــة عــلــى جــــوارٍ مــضــطــربٍ حــقــاً، فـ
بمشكلاتٍ لا حصر لها يدخل في غياهب مرحلةٍ من الفوضى الشاملة، وتتعمق 
التي  المغامرة  لهذه   

ً
 سهلة

ً
فريسة وكليله،  ه 

ّ
بكل ويقع،  والفقر،  البطالة  لديه مظاهر 

يبدو أن أصحابها لم يقرأوا درساً من الماضي القريب، إن لم نقل إنهم لم يقرأوا 
الحرب  إلــى  العسكرية  الانقلابات  أوصلته  الــذي  الــســودان  تاريخ  فيه  بما  التاريخ، 
ة الغذاء للعالم 

ّ
الأهلية والتدهور الاقتصادي المريع، ووضعت البلد الذي يعتبر سل

العربي على ضفاف مجاعةٍ قد تشد أكثر من ذي قبل.
وليس من شكٍّ في أن السودانيين، المتكلين على أنفسهم في المقام الأول، والمعوّلين 
على إرادتهم الصلبة في مواجهةٍ قد تكون طويلة ومريرة مع الانقلابيين الجدد، 
 زمان ومكان، في حاجتهم إلى 

ّ
هم اليوم أشد ما يكون عليه حال كل الثوار، في كل

إسناد معنوي لازم من الخارج، وضغط دولي مستحق، لاختصار زمن استعادة 
الثورة، وتخفيف آلام المخاض الجديد عليهم، وهذه مسؤولية أحسب أنها عربية 

ودولية مشتركة.

معن البياري

أولا، يجب الاعتذار للشركات الأربع من بلدان أربعة )بينها مصر( التي اشتركت في 
إنتاج الفيلم المصري »ريش«، لأنك شاهدته وقد »تسرّب« إليك، كما لغيرك، ما يُحسب 
انتهاكا منك لحقوق الملكية الفكرية، وفي الأخبار أن الفيلم سيتم عرضه قريبا في 
بالزوبعة  للذين تسبّبوا  الشكر  ثانيا، ربما يجوز شــيءٌ من  أما  العمومية.  الصالات 
ا خرجوا من قاعة عرضه في مهرجان الجونة السينمائي 

ّ
التي شاعت بشأن الفيلم، لم

الأسبوع الماضي، ثم رموه بالكلام إياه عن تشويهه صورة مصر وسمعتها، فلولا 
ما أشاعه هــؤلاء، وفي مقدّمتهم شريف منير، لم يكن ليُحرز الاهتمام الشاسع به، 
والفضول العريض لمشاهدته، سيما وأن في الذي ذاع عن مضمونه ما يثير هذا، من 
قبيل أن رجلا فيه يتحوّل إلى دجاجة )أو فرخة بالعامية المصرية(. على أن شكرا 
عوا على »ريش«، وأفادوه إفادة 

ّ
كهذا لا معنى له طبعا، بالنظر إلى ما فعله الذين شن

اع هذا العمل، السينمائي الروائي الأول 
ّ
كبرى من حيث لم يقصدوا، من تأليب على صن

لمخرجه عمر الزهيري، سيما وأن هجمتهم توبعت بدعوى قضائية رفعها شخصٌ 
غير ظريف ضد الفيلم، وبغضبةٍ واسعة في برامج تلفزيونية، يسيء الجهل والتهريج 
 وغريبٌ وجديد، وهذه 

ٌ
فيها إلى الإعلام المصري. أما ثالثا، فالفيلم صعبٌ ومختلف

إنه فيلم يحتاج استقبالا  يُقال معها  أن  المهم  أن من  إلا  ها، 
ّ
إن كانت مدائح يستحق

خاصا، وربما أيضا أعصابا من نوع ما، لاحتمال ما قد لا يُحتمل فيه من شناعة 
الحسّ  بينها  يؤالف  التي  مشاهده  تتابع  في  بتصويره،  الفيلم  اعتنى  شديدٍ  بــؤسٍ 
أيضا(  السيناريو  )كاتب  المخرج  من  اكتراثٍ  غير  من  القاسي،  الكابوسي  الغرائبي 
أبــدا، فهو إنما يراهن، أساسا، على  ، فذلك ما لا يحفل به »ريــش« 

ً
بــأن تكون مقنعة

شاهد الذي سيستغرب أنه لم يسبق له أن صادف أحدا 
ُ
ها لدى الم

َ
صدمةٍ يريد إحداث

في الفيلم في أيٍّ من أفلام سينما شاهدها، فهم من الناس وحسب. كما أن بطلته، 
دميانة نصار، كما كل من فيه، لا أسماء لشخصياتهم في الفيلم الذي أراد »إمتاع« 
ارته بمشاهد القذارة والأوساخ والتلوث المتوالية فيه. الصدمة التي يفعلها »ريش« 

ّ
نظ

إنما يريدها في الجميع، مع التسليم بأنه فيلم نخبوي إلى حد ما، قد لا يُحرز نجاحا 
تجاريا وجماهيرية واسعة. إنه يصدم ذائقة مكرّسة ومتوطنة في تقاليد مشاهدة 
الفقر والبؤس، وكــان كثيرٌ منها   عديدة على 

ٌ
العربية. جــاءت أفــلامٌ مصرية السينما 

ر إلى فقر وبؤس يُغالبهما مصريون في 
ّ

بديعا، غير أن مقصد »ريش« ليس أن يؤش
عيشهم، بل أن يختبر قدرة كاميرا السينما في التعبير عن انسحاق الإنسان وعجزه 
وشيئيته، بمقادير من العبثية والسوريالية، وبروحيةٍ فنيةٍ مهجوسة بالتجريب أكثر 
من التفاتها إلى السؤال عمّا إذا كان الواقع على الشاشة حقيقيا أو متخيلا، فلك أن 
تقول إن ثمّة مبالغات في غير مشهد، ولك أن تسأل عمّا جعل الرجل الدجاجة يظهر 
 من لحم ودم، لكن مُجرّحا مدمّى وفي بشاعةٍ مهولة، بعد العثور عليه 

ً
متأخرا رجلا

في مركز شرطة. ولك أن تسأل عن النهاية الفالتة للفيلم، المفتوحة على لا شيء، بعد 
ذبح الدجاجة، وعدم حسم حال الزوج العائد الذي حاولت الزوجة الصموتة طوال الفيلم 
)تشعر أحيانا أنها خرساء( أن تستنطقه عبثا. لك أن تسأل عن مدلولاتٍ أو مرسلاتٍ 
المــدقــع جدا  الفقر  بــين  التقليدي  التناقض  فــي هــذا المشهد وذاك، مــن قبيل  قــد تكون 
ا أخذت 

ّ
 قبل طردها منه لم

ً
والثراء الفاحش في منزلٍ واسع تعمل فيه الزوجة خادمة

منه شيئا من اللحم والحلوى )كأن شيئا من فيلم محمد خان »أحلام هند وكاميليا« 
هنا؟(، لكن كل هذه الأسئلة وغيرها لا يبدو »ريش« معنيا بتيسير إجابات عليها. 
ببساطةٍ، لأنه فيلم لا يقصد سوى شيء وحيد، أن يصدمك العبث واللامعقول في 
بعض الوقائع قدّامك، وأن ترى تعبيراتٍ في وقائع أخرى عن انعدام آدمية الإنسان في 
بيئاتٍ متلوّثة، ليس فقط بسموم وأغبرة وقد امتلأ بها الفيلم، وإنما أيضا بنقصان 
م الروح 

ّ
 ما يحط

ّ
ى القيم والأخلاق، بالتوازي مع كل

ّ
شروط العيش الطبيعي، عندما تتدن

والبدن والنفس، ومع البحث الصعب عن لحظة فرح عابرة، أو لحظة حبّ غائبة.
 

ّ
»ريش« فيلم ساخر وقاسٍ ومدهش وعادي وعجيب وضعيف وقوي وشائق وممل
وواقعي وعجائبي وعبثي وكوميدي ومحزن. إن كان قد توسّل حدّوتة ساحر يفشل 
ــادة رجــل حــوّلــه إلــى دجــاجــة إلــى رجــولــتــه، فهو تــوسّــل أســلــوبــا فــي التصوير  فــي إعـ
التنبيه إلى موهبةٍ جديدةٍ مبتكرة، في سينما  والإخــراج والتعبير صادما، نجح في 

عربية مختلفة، اسمها عمر الزهيري.

محمد طلبة رضوان

بــرامــج حــواريــة،  فــي  المــصــري، واشــتــغــل  التلفزيون  فــي  كــان توفيق عكاشة مذيعا 
يتعمّد  ريفية،  بلهجة  يتحدّث  يكن  لم  بنفسي،  شاهدته  »ماسبيرو«.  معايير  وفــق 
القروي الساذج. واعترف عكاشة، بعد انقلاب يوليو  صاحبها أن يبدو في صورة 
2013، في حوار مع الإعلامي خالد صلاح، بأن طريقة تقديمه برنامجه على فضائية 
»الفراعين«، كانت بالاتفاق مع أجهزة الدولة، نظرا إلى طبيعة المرحلة )ثورة يناير وما 
من خمسين  أكثر  ل 

ّ
تشك بعينها،  طبقاتٍ  لتجييش  الأجــهــزة  هــذه  وحاجة  بعدها(، 

بالمائة من الشعب المصري، ضد تجربة يناير. قبل اعتراف عكاشة، وقبل الانقلاب، لم 
يكن عكاشة، في أوساط الثورة المصرية، سوى مادّة للتندّر والسخرية. وحين كانت 
أصواتٌ تطالب بالردّ على عكاشة، بطريقته نفسها، أو على الأقل تفكيك خطابه أمام 
»النخب  ردود  كانت  ة(، 

ّ
المستحق السخرية  مع  )بالتوازي  يفهمونها،  بلغةٍ  جمهوره 

الثورية« تتراوح بين الاستنكار، من مجرّد طرح الموضوع، والتعالي على »أي أحد« 
 وزنا وقيمة وتأثيرا، من أن نناقشه 

ّ
يمكن أن يصدّق هذا الكلام الفارغ، باعتباره أقل

برمجتهم، وفق  يوميا، ويشحن مشاهديه، ويعيد  نرد عليه. ظل عكاشة يظهر  أو 
م. ونزل ملايين المصريين، 

ّ
اها أجهزة، تعرف ما تريد، وإلى من تتكل

ّ
رؤية »جادّة«، تتبن

بعد أقل من عام، ضد التجربة كلها، لأسبابٍ مختلفة، من بينها الشحن الإعلامي 
الذي يأتي في مقدمته عكاشة وأشباهُه، وهو ما التفت إليه باحث وأستاذ مساعد 
لدراسات الشرق الأوسط الحديث في جامعة أكسفورد، والتر أرمبرست، في كتابه 

»حاوي الثورة المصرية.. دراسة أنثروبولوجية لظاهرة توفيق عكاشة«. 
اقتنع قطاع كبير من المصريين بما يقوله توفيق عكاشة وأحمد موسى وغيرهما، 
ولم يجدوا في خطابات »يناير« ما يقنعهم، أو حتى ينجح في الوصول إليهم، وليس 
أسهل من أن تصف هؤلاء بـ الجهلاء.. الأغبياء.. الأميين.. أو حتى عبيد البيادة. ذلك 
ل، مريح بقدر ما هو شعبوي. الأصعب أن تعترف بأنك 

ّ
كله سهل، بقدر ما هو مضل

لديك خطابات  لكن ليس خططا،  لديك »نوايا« حسنة،  البلد لكن لا تعرفها،  تحب 
 

ّ
»فاستخف الكريمة  الآيــة  تستدعي  أن   

ٌ
مؤثرة، سهل ليست  لكن  عميقة،  نخبوية، 

هم،.. ولماذا أطاعوه؟ 
ّ
قومه فأطاعوه«، وتهزّ رأسك. الأصعب أن تعرف: كيف استخف

بأنه  للنظام  مؤيد  كل  نصف  حين  مرعب،  باستسهالٍ  نستخدمه،  نفسه  الخطاب 
بأنه »متآمر«،  للثورة  بأنه »مموّل«، كل مؤيد  ببساطة »منافق«، كل مؤيّد للإخوان 
كل مؤيد للحريات الليبرالية والديموقراطية بأنه »متغرّب .. منسحق .. مهزوم«. هذه 
بة«، منتهية الصلاحية، قد تغني من جوع، لكنها، في المقابل، تمرض، 

ّ
»الأوصاف المعل

وتعطل، تصيب الدماغ بالسكتة، والواقع بمزيد من التأزم، ويبقى الحال على ما هو 
عليه، أو يتغير إلى الأسوأ. شريف منير هاجم فيلم »ريش«، واعتبره مسيئا لمصر، 
)التي يعرفها!(. أغلب التعليقات تجزم بأنه منافق، يسعى وراء سبّوبة. الأمر نفسه 
»سبّوبجية«،  منافقون،  فسدة،  كلهم  للنظام،  الداعمين  الفنانين  »كــل«  مع  يُستخدم 
وهي خطاباتٌ تزيد من قناعات الفنانين بصحة موقفهم، وتزيد من تصديقهم كل 

ما تطرحه السلطة من خطاباتٍ في شيطنة معارضيها. 
بالضرورة  ليسوا  لكنهم  ثقافية«،  الفنانون في مصر، وغيرها، جزء من »صناعة 
ة، دلالات ما يؤدّيه، 

ّ
مثقفين. الممثل »يؤدّي«، لكنه، في الأغلب، لا يفهم، على وجه الدق

وأثره. ممثلة »شاطرة« مثل يسرا، قالت ذلك، بوضوح، عن بعض أدوارها مع يوسف 
شاهين. ووصفت مشاهد بعينها، في فيلم »اسكندرية كمان وكمان«، شاركت فيها 
مع آخرين، وقالت إن أحدا من الممثلين لم يكن يفهم ماذا يريد يوسف شاهين؟! الممثل 
المثقف موجود، لكنه استثنائي، وشريف منير، مثل غيره، »على قدّه«، ثقافة سمعية، 
الكونية على مصر، وبلد  المؤامرة  أغلبها، سلطوية، وتعاط يومي لمخدّرات  ودوائــر، 
مواز، بالكامل.. »كومباوندات.. وفيلات.. ومنتجعات سياحية.. ومطاعم و»كافيهات«، 
إن  أخــرى. ولذلك حين يقول  خاصة بطبقة بعينها، وقريبا عاصمة جديدة، قاهرة 
»ريش« يعرض مصر غير التي يعرفها، فهو صادق، مغيّب، ربما، لكنه صادق، لا 

»مطبّل«، ولا يحزنون، والأوْلى أن نفهمه ليفهمنا، ربما نتغيّر.

ممدوح حمادة

نسب إلى قراقوش ما )إعداد وإعادة صياغة(
ُ
حكاية ت

النافذة، انزلقت قدمه وسقط كجلمود  المــنــازل عبر  إلــى أحــد  ل 
ّ
بينما كــان لــصٌّ يتسل

ه السيل من علٍ، فوق حجارة الطريق، وكسرت يده، وأصيب بكسورٍ أخرى 
ّ
صخر حط

في الأضلاع، ما جعله يشعر بحنقٍ كبير نحو صاحب المنزل الذي ربط أمام الباب كلباً 
شرساً، ما اضطرّه للدخول من النافذة المشؤومة، فتوجّه من فوره إلى الوالي وشكا له 
أمره، فشعر الوالي بحنقٍ شديدٍ على الرجل صاحب المنزل، وأشفق على اللص، وطلب 
من شيخ العسس أن يتوجه إلى المنزل، ويجري تحقيقاً حدّد فيه سبب سقوط اللص 
المحترم. وبعد تمحيص وتدقيق، اكتشف شيخ العسس سبب ذلك، فقد كان الحجر 
 وأملس، ما أدّى إلى تزحلق اللص. ومن فوره، أبلغ 

ً
ة النافذة مائلا

ّ
الذي تشكلت منه حاف

الوالي الذي أمر بنصب مشنقةٍ على تلك النافذة، وتعليق صاحب البيت بها، ليكون عبرة 
:
ً
لمن اعتبر. احتجّ صاحب البيت على هذا القرار، وصرخ قائلا

اء اللعين  
ّ
ه ذلك البن

ّ
 يا عمّي، ما علاقتي أنا بحافة النافذة، مائلة كانت أم مستوية؟ إن

 النوافذ، ويتسبب في 
ّ

الذي لا يتقن عمله، ما يجعل اللصوص يتزحلقون عن حواف
اء ويشنقوه على تلك 

ّ
الخلافات بين البشر. اقتنع الوالي بكلامه، وطلب أن يحضروا البن

:
ً
اء أخذ ينتحب، متسائلا

ّ
النافذة، لكنّ البن

 وما ذنبي أنا، يا شيخ عسسنا الجليل؟ هذه أول نافذة مائلة أبنيها في حياتي، فكل 
نوافذي مستوية، ولم يسبق أن سقط من فوقها لصٌّ ولا عشيق والحمد لله... الذنب 
يقع على تلك الحسناء، ذات الثوب الأحمر التي مرّت تتبختر في ذلك اليوم الذي بنيت 
فيه النافذة، جعلني أغفل عن عملي، وألاحقها بعينيّ، ما تسبب بهذا الخطأ الفاحش.
طلب الوالي القبض على الحسناء، وطلب من شيخ العسس أن ينصبَ لها مشنقتها في 
اء بعينيه وأهمل عمله، فأخذت الفتاة تنتحب 

ّ
المكان الذي خطرت فيه، عندما لاحقها البن

وتقول:  ما ذنبي إن كان لون ثوبي أحمر... وهل أنا من صبغه بهذا اللون اللعين. إنه 
الصبّاغ... فأمر الوالي  بنصب مشنقة الصبّاغ الذي صبغ ذلك الثوب باللون الأحمر، 
 مــا حصل بعده مــن مشكلات، وتعليقه فــي باب 

ّ
اء وكــل

ّ
البن انتباه  إلــى لفت  أدّى  مــا 

 شيخ العسس الحبل على الصبّاغ فوراً، وقرّر وضع نهاية لهذه المهزلة، لكنّ 
ّ

انه، فلف
ّ
دك

، وباب دكانه كان منحفضاً، فلا يمكن تعليقه بأيّ شكل، 
ً
المشكلة أن الصبّاغ كان طويلا

ه لم يهتد إليها، غير أنّ 
ّ
ر في طريقة ينفذ فيها أمر الوالي، لكن

ّ
فأخذ شيخ العسس يفك

الرجل القصير الذي كان يمرّ في المكان أنقذه من حيرته، حين جرّ شيخ العسس ذلك 
 من الصبّاغ في باب الدكان، وظلت رجلاه ترتعشان فترة، 

ً
قه بدلا

ّ
الرجل القصير، وعل

ه تماماً. وهكذا، أخذ العدل مكانه في المقاطعة، وسجّلت القضية في 
ُ
ثم خمدت حركت

ملفات القضاء، وقدّمت في برنامج حكم العدالة. وفي صحيفة الإعلانات، ظهر إعلان 
ة نافذته اللص آنف الذكر، يقول:

ّ
أرسله صاحب البيت الذي سقط عن حاف

»أحبائي اللصوص: أعلمكم أنني، بعون الله تعالى، أصلحت نافذة المنزل، لكيلا يسقط 
لكن لا حاجة  بها.  تتشبثوا  لكي  الجانبين  على  مقابض  ــبــت 

ّ
ورك أحــدٌ عن حافتها. 

لكم إلى النافذة، فقد طردنا الكلب الحقير من أمام بابنا، وتركنا الباب مفتوحاً على 
مصراعيه. على الراغبين بالسرقة الحضور في أي وقت يريدون، ويفضل أن نكون 
فنحن  بفعله،  يقوم  مما  بالحرج  يشعر  مــن  أمــا  الضيافة.  بــواجــب  للقيام  البيت  فــي 
موجودون في العمل من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً... العنوان كذا كذا... إلخ«.

ــاع على مــنــزل الــرجــل المــذكــور، وكــانــوا  وبالفعل، تــوافــد الــلــصــوص مثنى وثـــلاث وربـ
أيديهم  وفــي  الابتسامات،  وعلى وجوههم  يخرجون  هناك  ومــن  ويشربون،  يأكلون 
 فيها 

َ
المسروقات، وقد غلفت بورق السوليفان. سرق اللصوص البيوت حتى لم يبق

شيء، ثم أخذوا يسرقون الأوطان التي لن يبقى فيها شيء في أقرب وقت.

السودان... إلى الخلف دُر »ريش«... الفيلم والصدمة

كيف يتحوّل إنسان طبيعي 
إلى »شريف منير«؟

جنةّ اللصوص
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آراء

محمد أبو رمان

مع  الثاني،  عبدالله  الأردن،  ملك  زيــارة  لت 
ّ
مث

وفد رفيع من كبار المسؤولن، إلى قطر في 12 
أخــرى  خطوة  الحالي  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
من الخطوات التي يقوم بها الأردن، منذ أشهر، 
فيما يمكن أن نعتبرها »تحويلة دبلوماسية« 
ملحوظة، في إدارة ملف السياسة الخارجية 
ومراجعة الحسابات الدولية والإقليمية. وقد 
رحيل  منذ  بالظهور  التحويلة  ملامح  بــدأت 
الـــســـابـــق، دونـــالـــد  الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة 
ــرامـــب، بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، بــالــتــزامــن مع  تـ
رحــيــل رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي الــســابــق، 
ــهــمــا 

ّ
أن ــرابـــط بينهما  بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، والـ

الكماشة  شكّلا معاً في الأعــوام الأخيرة فكّي 
فــي المــواجــهــة الــدبــلــومــاســيــة مــع الأردن، على 
خــلــفــيــة المــــوقــــف مــــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
أو  الــقــدس  إلــى  السفارة الأميركية  ســواء نقل 
إعلان صفقة القرن وما صاحبها من عمليات 
 وقف 

ٌ
تطبيع عربية - إسرائيلية، وهو سياق

الأردن ضده دبلوماسياً، ولم يؤيد جزءاً منه 
في الحدّ الأدنــى. شهدت تلك المرحلة حصاراً 
دبـــلـــومـــاســـيـــاً غـــيـــر مــعــلــن لــــــــلأردن، وتـــوجّـــهـــا 
دوره  لتحجيم  إسرائيليا   - أميركيا  واضحا 
وتهميشه إقليمياً، من خلال ما يسمّى السلام 
عربية  دول  مــع  تحالفاتٍ  نسج  أو  الإقليمي، 
أخــرى، توافقت مع الإدارة الأميركية في هذه 
الأميركي  الرئيس  الــرؤيــة، بخاصة مع صهر 
ــرّاب صفقة  الــســابــق، جــاريــد كــوشــنــر، وكـــان عـ
القرن وعمليات التطبيع العربي - الإسرائيلي. 
بدأ الأردن منذ الأشهر الأولى من العام الحالي 
المفاوضات  ف 

ّ
كث وقــد  الجديد،  المسار  اختبار 

والنقاشات مــع كــل مــن الــعــراق ومــصــر، ضمن 

مهنا الحبيل

ــد أن نـــطـــرح مـــبـــرّراً  ــنـــوان، لا بـ ــعـ ــذا الـ أمـــــام هــ
ــاً، يــــــقــــــود إلــــــــــى فـــــهـــــم وجــــــــــــود هـــــذه  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ مـ
وبـــالـــطـــبـــع،  الأرض.  عـــلـــى  الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
نــحــن هــنــا نــســتــعــرض واقـــع المــشــرق العربي 
العربي، وبالذات  إيــران والمحيط  حالياً، بن 
مـــع الــخــلــيــج الــعــربــي، بــحــكــم أنــــهُ كـــان يعلن 
الــيــوم، مــع ضعف هــذا الزخم،  سابقاً وحتى 
المــشــروع الإيــرانــي على الصعيدين،  أن تقدّم 
يهدّد  والعسكري،  بــل  والسياسي،  الطائفي 
ــقـــومـــي، وشــعــبــيــاً فــــي دول الــخــلــيــج  ــنـــه الـ أمـ
الــعــربــي وفــي غالبية المــشــرق الــعــربــي، هناك 
إيــمــان عميق بــذلــك. لــكــن الــحــاصــل الــيــوم أن 
هــــذه الــســيــاســة الــعــربــيــة الــخــلــيــجــيــة فشلت 
 ذريعاً، وأصبح فشلها قاعدة الانطلاق 

ً
فشلا

الــجــديــد لــجــيــوســيــاســيــة المـــشـــروع الإيـــرانـــي 
الــكــبــيــر. وهــــو مـــشـــروعٌ بــالــفــعــل يُــعــيــد رســم 
خريطة الشرق الأوســط، لكنه، وللمفارقة، لا 
يــتــصــادم حــتــى الــيــوم مــع الــخــريــطــة الأخـــرى 
لمشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي توافقت 
ــن حــــلا نــهــائــيــا،  ــطــ ــنــ ــيــــب وواشــ عـــلـــيـــه تــــل أبــ
الفلسطينية والتطبيع مع  لتصفية القضية 
الــشــعــوب ومـــع الأنــظــمــة، وهـــو بــالــضــبــط ما 
إلــى جنب  الــيــوم على الأرض، جنباً  يحصل 
مع حقيقة التقدّم الإيراني. لا نعيد هنا طرح 

عبد الحميد اجماهيري

ــمـــال  مــطــلــبٌ   يــوضــع عـــادة  تــجــويــد مــنــاخ الأعـ
أمام السياسين، من أجل الاستجابة لأرباب 
العمل،  فهل   يكون رجل الأعمال الثري رئيس 
اليوم  المغرب،   عزيز أخنوش، مُطالبا  حكومة 
بتجويد مناخ   الأعمال  ..  السياسي   في   بلاده؟  
ــه مــــن المــحــسّــنــات  ــ ــر كـــمـــا لــــو أنـ ــ قــــد   يـــبـــدو الأمــ
البلاغية في   ظرف سياسي   لم يستكمل الرجل 
فيه المــائــة   يـــوم،   المــعــتــادة قبل انــطــلاق الرشق 
والــنــقــد،  الــرســمــي   منهما والــشــعــبــي ، غــيــر أن 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة تــعــيــش مــفــارقــة أن تعمل 
من أجل تجويد مناخ سياسي،   بدأ مبكّرا أنه  
أي    يوجد  لا  أنــه  نجد  تجويدا، حيث   يتطلب 
 تنظيم حــزبــي   أو نقابي   شـــارك فــي   الاقــتــراع،  
 طعن سياسيا فــي   هــذه الاســتــحــقــاقــات،   على 
الرغم من التنديد المرتفع باستعمال المال فيها 
الأثرياء (!  ديموقراطية  عن  وتحدثوا   )بالغوا 
الحكومة تدخل على وضــع سياسي،   أن  كما 
 وصفه الملك محمد السادس بالإيجابي .  ومن 

مقومات   هذا السياق الإيجابي : 
وهــي   ،2021 ســنــة   %5.5 تـــفـــوق  نــمــو  نــســبــة 
نسبة لــم تتحقق منذ ســنــوات، وتــعــدّ مــن بن 
الأعــلــى، عــلــى الصعيدين الــجــهــوي والـــقـــارّي. 
 نــمــو الـــقـــطـــاع الـــفـــلاحـــي   نـــمـــوا مــتــمــيــزا   يــفــوق 
لـــلـــصـــادرات كصناعة  مــلــحــوظ  ارتـــفـــاع   .%71

مــا يسمّى »مــشــروع الــشــام الــجــديــد«، وتمكّن 
المسؤولون في هذه الدول من تطوير مفاهيم 
ــوّرات مــهــمــة لــلــمــصــالــح الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــصــ وتــ
المشتركة. وفي الأثناء، كان الملك وراء الأضواء 
ــق 

ّ
يــتــعــل فـــيـــمـــا  ــة  ــيــ ــيــــركــ الأمــ الإدارة  يـــنـــاقـــش 

ــة مـــع ســـوريـــة، واســتــثــنــاء  ــيــ بــالمــصــالــح الأردنــ
الأردن مــن كثير مــن بنود قــانــون قيصر )يقرّ 
عــقــوبــات عــلــى ســوريــة، ومـــن يتعامل معها(، 
وهــــو الأمــــر الــــذي يــتــيــح لـــــلأردن الـــخـــروج من 
منذ  حــولــه،  أحكمت  التي  الاقتصادية  العزلة 
ما يقارب عقدا، مع الأحداث في كل من العراق 
فــي لقاء مدير المخابرات  وســوريــة. كــان لافتاً 
الأردنـــيـــة، الــلــواء أحــمــد حسني، مــع مجموعة 
ــة شــهــر  ــدايــ ــتـــاب الـــصـــحـــافـــيـــن )فـــــي بــ ــكـ ــن الـ مــ
الــحــالــي( إشــارتــه إلى  أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
أهــمــيــة الــعــلاقــات مــع دمــشــق، ومـــع بــغــداد، ما 
استدخال سورية  على  الأردن  يعكس حــرص 
في محور الشام الجديد، وتطوير منظومةٍ من 
ضمن  والاستراتيجية.  الاقتصادية  المصالح 
هذا السياق، بعد أيّــام عدة من هذا اللقاء كان 
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، يتلقى 
اتصالًا هاتفياً من نظيره الإيراني، حسن عبد 
اللهيان، ليناقشا ملف العلاقات بن بلديهما 
)الأردن استدعى سفيره في طهران في 2016، 
ولــم يعنّ سفيراً جــديــداً، على خلفية تدهور 

العلاقات السعودية الإيرانية حينها(. 
من الواضح، إذاً، أننا أمــام حــراك أردنــي جديد 
لاستعادة الــدور الإقليمي الأردنــي، أو بعبارةٍ 
 إعادة تعريفه، في ضوء المتغيرات الدولية 

ّ
أدق

لتجاوز مرحلة  الراهنة، ومحاولة  والإقليمية 
الــســابــقــة، والإمـــســـاك بزمام  الإدارة الأمــيــركــيــة 
المبادرة، وهو ما انعكس على أكثر من صعيد؛ 
الفلسطينية،  بالقضية  يرتبط  الأول  الصعيد 

المشروعن،  اتــفــاق  عــن  البروباغندا  ضجيج 
فــلا حــاجــة لــذلــك الــصــخــب، غــيــر أنــنــا نرصد 
اتحاداً في مسيرة الاقتطاع، وأحياناً الاقتلاع 
كلا  يبسطها  الــعــربــيــة،  ولــــلأرض  للمفاهيم 
ــن الـــيـــقـــن أن مـــســـؤولـــيـــة هـــذه  ــ الـــطـــرفـــن. ومـ
في  السياسية  المــؤســســة  تتحمّلها  الهزيمة 
الخليج العربي. لكن من دون أن يُسقط ذلك 
مسؤولية باقي الأنظمة العربية. ولسنا نورد 
 في 

ً
هنا الــعــراق ولا ســوريــة، لكونهما أصــلا

العربة الخلفية للقوة الإيرانية الجديدة، كما 
أن الــنــظــام الــســوري يــرى مشروعية وجــوده 
في هذا الرداء الإيراني الذي وجد من الوحدة 
تــنــاقــضــهــا، معسكر تحالف  عــلــى  الــطــائــفــيــة 
ز الانــشــطــار الــعــربــي، ويصنع 

ّ
ســيــاســي يُــعــز

جــدران عــزلٍ على أســاس مذهبي أو طائفي، 
فتخلي مصر عن دورها لتكون قاعدة توازن، 
والــصــراع  القومي  واقعها  أسبابه  أحــد  كــان 
الأمــنــي مــع ثــــورة 25 يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي 
 خـــاص 

ٌ
فـــشـــل ــاك  ــنــ أفـــــرزتـــــه. وهــ 2011( ومـــــا 

تحديداً،  الملف  هــذا  في  الخليجية  للسياسة 
إذ إن الاستقرار القومي، ســواء كان في عهد 
الــرئــيــس المــنــتــخــب الــــراحــــل، مــحــمــد مــرســي، 
الــذي مــد يــده مخلصاً للخليج، أو حتى في 
عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشجيع 
الــوطــنــيــة وإطــــلاق كــل المعتقلن،  المــصــالــحــة 
حــتــى مــع إقــصــاء الــنــظــام الإخــــوان المسلمن 

السيارات،   والنسيج والصناعات الإلكترونية 
الأجنبية  الاســتــثــمــارات  والكهربائية .   ارتــفــاع 
المــبــاشــرة،   بما   يــقــارب  61%. زيـــادة تحويلات 
الــخــارج،   بحوالي %64.  المــغــاربــة المقيمن فــي 
 الــتــحــكــم فـــي   نــســبــة الــتــضــخــم   فـــي   حــــدود  %1. 
غير أن الحكومة   قلصت من طموحها، في   أول 
برنامج تقدّمت به ، عندما أعلنت أنها ستعمل 
على نسبة نمو أقل من التي   أعلنها ملك البلاد ، 
 وحددتها في 3%  في   قانون مالية  2202،  وهو 
الاقتصادين  الفاعلن  انتظار  أفــق  ما خلخل 
والاجــتــمــاعــيــن، وطـــرح ســـؤال قـــدرة الحكومة 
على الوفاء بعهودها، بنسبة نمو أقل من التي  
 دخلت عليها .  والمناخ السياسي   في   المغرب لا  
 يستدعي   تجويدا  ،   يستطيع أن   يساير ما رافق 
نتائج الانتخابات، وأيضا ما أعلن   عنه العاهل 
المـــغـــربـــي   فـــقـــط،   بـــل لأن الـــســـيـــاق الاجــتــمــاعــي  
را . 

ّ
 والصحي   والمؤسساتي   يطرح نقاشا متجذ

الأسابيع  المغاربة   في   هذه  ما   يتداوله   وأول 
بعد تنصيب الحكومة  هو زيادات صاروخية 
في   الأسعار أحدثت تذمّرا   غير مسبوق، وما 
زال يشيع  أمـــام صــمــت حــكــومــي   غــيــر مــبــرّر . 
طـــاولـــت هـــذه الــــزيــــادات أســـعـــار المـــحـــروقـــات،  
عيها 

ّ
 والتي   يعتبر رئيس الحكومة أكبر موز

في   المغرب،   وسبق أن كان موضوع مقاطعة 
شعبية عارمة،   كما أن مستخلصات أرباحه،  
 وهــو   وبــاقــي   المــوزعــن  كــانــت مــوضــوع لجنة  

مــع إدراك الأردن تــراجــع فــرص حــل الــدولــتــن، 
 هنالك انفتاحاً غير 

ّ
ومع عدم وجود بديل، إلّا أن

معلن على رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، 
التدهور  لإيــقــاف  مــحــاولــةٍ  فــي  بينت،  نفتالي 
السابقة، واستعادة  الحكومة  الــذي حــدث مع 
المــــواقــــف  عـــلـــى  الـــتـــأثـــيـــر  عـــلـــى  الأردن  قــــــــدرة 
بتجميد  يتعلق  فيما  بــخــاصــة  الإســرائــيــلــيــة، 
ــقــــدســــات،  ــقــــدس والمــ ــيـــطـــان وحـــمـــايـــة الــ ــتـ الاسـ
وإيقاف المشروع الإسرائيلي المعلن في تهويد 
المــديــنــة المــقــدســة بالكلية. على الــطــرف الآخـــر، 
ــر الــخــارجــيــة الأردنـــــي إلـــى ترميم  يــســعــى وزيــ
الموقف العربي من القضية الفلسطينية، ورأب 
الصدع بن الفلسطينين والدول العربية التي 
طبّعت مع إسرائيل، وبناء تــوازنٍ بن مواقف 
هذه الدول غير المرغوبة أردنياً وفلسطينياً من 
جهة، والحفاظ على الــحــدّ الأدنـــى مــن الموقف 
العربي في حماية حقوق الفلسطينين وربط 
الــعــربــيــة - الإســرائــيــلــيــة بالتسوية  الــعــلاقــات 
السلمية. على صعيدٍ ثانٍ، دول الجوار، الأولوية 
الأردنـــيـــة واضــحــة تــمــامــاً فــي تحسن شــروط 
من  كل  مع  والاقتصادية  السياسية  العلاقات 
العراق وسورية، ما يساهم في إنقاذ الاقتصاد 
الأردنــي من الحصار البرّي الخانق، وتنشيط 
الإقليمي.  الأردنـــي  والتعاون  التجارة  خطوط 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــثــــالــــث، الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي، 
استثمر الأردن جيداً في نتائج قمة العلا في 
الخليجية  للمصالحة  الــحــالــي،  الــعــام  بــدايــة 
الخليجي-  الدبلوماسي  والحراك  الداخلية، 
المـــصـــري- الــتــركــي، مــا ســاعــد عــلــى الانــفــتــاح 
على قطر وتــطــويــر الــعــلاقــات بــن الــدولــتــن، 
بــاتــجــاه إيــجــاد شــريــكٍ اســتــراتــيــجــيٍّ إقليمي 
الخليجية  الــضــغــوط  مـــن  ــل 

ّ
جـــديـــد، والــتــحــل

لتحجيم العلاقات الأردنية القطرية سابقاً.

ســيــاســيــاً، فــقــد كــــان مـــن المــمــكــن أن تستفيد 
من هــذه الأرضــيــة دول الخليج العربي، لكن 
المــال  مــا حصل هــو العكس تماما، إذ ساهم 
الخليجي في تصعيد التوتر الذي أفقد مصر 
مزيدا من توازنها، وأضحت في مرحلة عجز 
شديد، حتى في تحقيق ردع سياسي لا أكثر، 
أمــام إيــران في لبنان وسورية واليمن، ومن 
ثم الخليج العربي، وبعض التأثير الضعيف 

لصالح عروبة العراق.
أما في المسألة المذهبية، فها نحن اليوم نتبنّ، 
على أرض الواقع، أن تورّط الخليج في اللعبة 
النسيج  داخــل  العواطف  وتحشيد  الطائفية، 
الاجتماعي الوطني، خسر خسارة كبرى، من 
دون أن تتراجع طهران عن خطابها الطائفي، 
 
ّ
أن غير  فيه،  مشروعها  وأدوات  أيقونات  ولا 

التأسيس،  سنوات  في  تعتمد،  كانت  طهران 
خلافاً للخليج العربي، على خطابٍ براغماتيّ 
ذكـــي مــنــافــق ســيــاســيــاً. وتـــتـــرك لــلــمــســار غير 
الرسمي تحشيد الكراهية المذهبية، وتزحف، 
اليوم  وهــي  العربي،  إنساننا  إلــى  من خلاله، 
الخيمة السوداء التي تسعى حركة الاحتجاج 
المـــدنـــي، وغــالــبــهــا مــن أســـر شــيــعــيــة، إلـــى هــدم 
والعودة  اجتماعيا  العراق  أسوارها وتحرير 
ــة فــي  ــهـ ــدة الـــوطـــنـــيـــة. فـــشـــل المـــواجـ ــوحــ ــــى الــ إلـ
وحــده،  اليمن  بمستقبل   

ً
متصلا ليس  اليمن 

ولـــكـــنـــه يـــتـــجـــاوز ذلـــــك إلـــــى الإقـــلـــيـــم الــعــربــي 

 تقصٍّ   برلمانية،   وموضوع أزمة داخل مجلس 
رئيسه ،  والإغــلاق  تغيير  إلــى  المنافسة ،   أدّت 
الــعــمــلــي   لــلــمــلــف . وفـــي   هـــذه الــنــقــطــة بـــالـــذات،  
 والتي   لا تتطلب   غلافا ماليا لحلها ،  ينتظر 
الرأي   العام كيف سيتعامل رئيس الحكومة 
ــد   ــي   صـــلـــبـــه . وقــ ــو فــ ــوع   يـــوجـــد هــ ــع مــــوضــ مــ
 يعطي   صورة إيجابية عن إرادته السياسية 
فــي   حــالــة الــتــفــاعــل الإيــجــابــي   مــع تــوصــيــاتٍ 
لــجــنــة أنـــشـــأهـــا المـــلـــك لــلــنــظــر فـــي   هــــذا المــلــف 
ــار فـــي   المـــغـــرب قد  ــعــ ــك .  وقــضــيــة الأســ ــائـ الـــشـ
تـــؤزم الــســيــاســة، كــمــا حـــدث فــي   ثمانينيات 
الـــقـــرن المــــاضــــي،   وقــــــادت إلــــى صــفــحــة مــؤلمــة 
مـــن صــفــحــات ســـنـــوات الــجــمــر والــــرصــــاص  ،  

 من هاته الحالية . 
ّ

 بزيادات أقل
ــرة كــــانــــت  مـــلـــتـــهـــبـــة، لــكــن  ــتــ ــفــ صـــحـــيـــح أن الــ
الأسعار، مع وجود ضيق تنفس اجتماعي،  
 قد تؤجج الوضعية،   ومعها المناخ السياسي . 

ومــــن مــثــالــب هــــذا المـــنـــاخ،  أيـــضـــا،   الارتـــبـــاك 
لــتــشــكــيــل  ــاد فــــي   الأســــبــــوع الأول  ــ الــــــذي   سـ
الــحــكــومــة بــتــعــديــلٍ هــو الأســــرع فــي   تــاريــخ 
في   المعينة  الــوزيــرة  أن  المغرب،   وموضوعه 
 قطاع الصحة   هي،   في   الوقت نفسه، عمدة 
ــدار الــبــيــضــاء .   ــ أكـــبـــر مــديــنــة فـــي   المـــغـــرب،   الــ
وتبن أن تبرير تعديل هذا المنصب لم   يكن 
مــقــنــعــا،   لأن الــقــول إن الــســبــب هــو صعوبة 
الـــجـــمـــع بــــن الـــعـــمـــوديـــة فــــي   أكــــبــــر مــديــنــة 

ويــصــعــب هــنــا تـــجـــاوز مـــا حــــدث مـــن فــتــور 
ــيــــة الــســعــوديــة  ــــح فـــي الـــعـــلاقـــات الأردنــ واضـ
خــلال الأعـــوام الأخــيــرة، والأســبــاب متعددة؛ 
ــنـــظـــوري الـــدولـــتـــن  ســــــواء الاخــــتــــلاف فــــي مـ
لإدارة العلاقات الإقليمية، والموقف من إدارة 
تـــرامـــب، ومــــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة خــلال 
ــلـــة، ثـــم مـــا عــــرف بــقــضــيــة الأمــيــر  تــلــك المـــرحـ
ــذ شـــهـــر إبــــريــــل/ نـــيـــســـان الـــعـــام  ــنـ ــزة )مـ ــمـ حـ
الحالي( التي وضعت العلاقة بن الدولتن 
فــي مــرحــلــةٍ غير مــعــرّفــة )نتيجة مــوقــع أحد 
باسم  القضية،  فــي  المفتاحية  الشخصيات 
عـــوض الــلــه، مــســتــشــارا ســابــقــا لــولــي العهد 
ــخــــاص إلـــى  ــعـــوث المـــلـــك الــ ــبـ ــعــــودي، ومـ ــســ الــ
إشــارات  ذلــك، وكانت هنالك  قبل  السعودية 
بوجود  السعودية  إلــى  مريحة  غير  أردنــيــة 
أصـــابـــع خــارجــيــة، فـــي الـــوقـــت نــفــســه جــهــود 

مع  الإيــرانــي  الخيار  انتصار  الكبير، ويجعل 
الحوثي مهيأ لإيجاد خطوط تماسّ سياسي 
خــطــرة جــداً مــع الخليج الــعــربــي، لــم تصل له 
العربي،  الإيراني  الصراع  مستويات  قبل  من 
وخــصــوصــا بــعــد تــقــدّم الإيــرانــيــن مــن خــلال 
الشمالي.  اليمن  جبهة  كامل  لحسم  الحوثي 
لقد قاد الفشل في خطة الحرب إلى إنهاك أكبر 
الحوثي، وهم  متماسكة ضد  اجتماعية  قــوة 
رجال القبائل، سواء كانوا في الجيش، أو في 

والـــــــــوزارة الـــتـــي   جــعــلــهــا خـــطـــاب المـــلـــك فــي  
للحكومة  الرئيسية  المهمة  البرلمان   افتتاح 
كــان معروفا ، فقد سبق نيلها منصب  أمــرٌ 
أن  على  عـــلاوة  وزيـــرة،   تعيينها  العمودية 
وزراء آخرين في   وضعيتها نفسها في   مدنٍ 
كمراكش .   والـــرأي   العام   كبيرة،  أهمية  ذات 
لتشابه  القانونية  تـــوازي   الأشــكــال   ينتظر 
وضعية وزيرة الصحة مع وضعية وزيريْن 
آخرين .  وقد بدا واضحا أن رئيس الحكومة 

سعودية لإطــلاق ســراح عــوض الله رفضها 
في  وغير مسبوق  كبير  تراجع  مع  الأردن(، 
المساعدات السعودية إلى الأردن، منذ نهاية 
حكم الملك عبدالله بن عبد العزيز )في بداية 
الــعــام 2015(. بــالــضــرورة، هــنــالــك تــحــدّيــات 
عديدة أمام الدبلوماسية الأردنية والسياق 
ــابــــات الـــعـــراقـــيـــة  ــتــــخــ ــــل الانــ

ّ
ــي، وتــــمــــث ــالــ ــحــ الــ

 علاقات 
ّ
أن أولــيــاً، خصوصا  اختباراً  أخــيــرا 

الدولتن شهدت تطوّراً ملحوظاً مع رئيس 
الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وهنالك 
قـــوى سياسية مــعــاديــة لــــلأردن فــي الــعــراق. 
لذلك سيكون هنالك فرق بن عودة الكاظمي 
أو صعود غيره لا يحمل التوجهات نفسها. 
مع ذلك، القرار الأردني هو العمل على تعزيز 
القوى  على  والانفتاح  العراق،  مع  العلاقات 

المختلفة، شيعياً وسنياً.
فــرص حل  تراجع  في  ل 

ّ
يتمث الأكبر  التحدّي 

الــدولــتــن، وعــــدم وجــــود بــديــل واضــــح لــذلــك، 
مـــع صــعــوبــة تـــصـــوّر قــبــول إســرائــيــلــي بحل 
خــيــار  أي  الأردن  ورفـــــض  ــــدة،  ــــواحـ الـ الــــدولــــة 
إعــلان قيام  الغربية، قبل  الضفة  مــع  فــدرالــي 
 القضية 

ّ
الدولة الفلسطينية. ومن المعروف أن

الــفــلــســطــيــنــيــة لــيــســت فــقــط عــلــى تـــمـــاسّ مع 
المصالح الحيوية الأردنــيــة، بــل هــي جــزء من 
الأمــن الوطني الأردنــي. والتحدّي الثالث مع 
ل في مسار العلاقات 

ّ
دول الخليج العربي يتمث

الأردنية السعودية، في ضوء الوضع الراهن، 
مع تغليب سيناريو عودة العلاقات، وتراجع 
 
ّ
حــــــدّة الــــخــــلافــــات وتــــجــــاوزهــــا، بـــخـــاصـــة أن

وثيقة،  تاريخيةٍ  بعلاقاتٍ  تمتعتا  الدولتن 
وتــجــاوزتــا  المــاضــي،  الــقــرن  منذ خمسينيات 

أزمات آنية عديدة في العلاقة بينهما. 
)كاتب ووزير أردني سابق(

مــقــاومــة الــقــبــائــل، والــتــراجــع فــي جبهة مــأرب 
أخــرى، وبالتالي مسألة   في جبهاتٍ 

ٌ
مسبوق

كثيراً،  تقترب  طــهــران  لصالح  الــشــمــال  حسم 
ــه الــــذي تــتــقــدّم فــيــه الــريــاض  وفـــي الـــوقـــت ذاتــ
بــعــدة خـــطـــوات لإنـــهـــاء الـــحـــرب، فـــي مــســتــوى 
مع شــروط حوثية  فقط،  لحدودها  ضمانات 

وإيرانية أخرى، فماذا يعني هذا؟
ــعــــارض بــــن تــــأمــــن اتـــفـــاق  ــتــ  الــ

ّ
وعـــلـــيـــه، فـــــــإن

لصالح أمنها مع ايــران ومصالح الجنوبين 
الــيــمــنــيــن ســيــكــســب فــيــه أمــنــهــا المـــبـــاشـــر مع 
ــيـــة فــي  ــانـ ــثـ ــا الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الـ ــ طـــــهـــــران. أمــ
هناك  الطائفية  الــدولــة  فسياسات  البحرين، 
فاقمت الأزمــــة، وهــي ذات جـــذور قــديــمــة، منذ 
ل الــحــكــم مــوقــف وجــهــود الــرمــز الشيعي 

َ
ــــذ

َ
خ

الجمري،  الأمــيــر  عبد  الشيخ  الــراحــل  المعتدل 
الـــــذي مــهــد لاتـــفـــاق المــصــالــحــة والمـــيـــثـــاق، ثم 
تراجع الحكم عن مساحة السلطة التشريعية، 
الشيخ  وأصــبــح  الطائفية،  المــعــارضــة  فقويت 
عــيــســى قــاســم مــرجــعــهــا المــطــلــق، وهـــو الــيــوم 
للمشروع   

ً
مرجعية المنفى  مــن  يتخذ  رسميا 

ذاته،  الإيراني  الطائفي  بالنموذج  السياسي، 
الــنــظــام فــي عــدم المصالحة ستعقد  ومــكــابــرة 
المــشــهــد أكـــثـــر، وهــــو يــتــذكّــر مــوقــف لــنــدن في 
والتي   ،2011 لاحتجاجات  الأخيرة  الساعات 

كادت أن تهوي بكل النظام الخليفي.
)كاتب عربي في كندا(

لــم   يلتقط الإشـــارة الـــواردة فــي   خطاب ملك 
البلاد، جعل هذا القطاع استثنائيا في   أفق 
تحقيق السيادة الصحية . وقد اعتبر نص 
القيام  » الــتــحــدّي   الرئيسي   هــو  أن   الخطاب 
بتأهيل حقيقي   للمنظومة الصحية،   طبقا 
لأفضل المعايير،   وفي   تكامل بن القطاعن، 
ــــدة  »عــــــودة  ــاعـ ــ ــام والـــــــخـــــــاص «،   عـــلـــى قـ ــ ــعـ ــ الـ
الواجهة ،  في   مختلف  إلــى  السيادة  قضايا 
والطاقية  ،   والصناعية  أبــعــادهــا  ،   الصحية 

والغذائية ..«.
قـــرارات  القضايا الصحية ،  ألــقــت  وعــلــى ذكــر 
الحكومة بإجبارية التوفر على جواز التلقيح   
 للتنقل وولوج المطاعم والمقاهي   والحمامات 
الأسئلة،   المبدئية   منها  زوبعة من  والإدارات 
ــــت الــتــفــاعــلات قــائــمــة،   ــا زالـ والــقــانــونــيــة .  ومــ
 ســيــمــا فـــي   غـــيـــاب نـــقـــاش داخـــــل المــؤســســات 

المخوّل لها ذلك،   مثل البرلمان . 
امتحانات  أمــام  الحكومي   أنــه  الفاعل  يــدرك 
سيادية حقيقية،   قد تم المس بها،   بل تم تأزيم 
وضــعــهــا،   وهــي   الــســيــادة الطاقية والــســيــادة 
الــغــذائــيــة  )بـــارتـــفـــاع الأســــعــــار (  ثـــم الــســيــادة 
إلى  الصحية  )تقدير الموقف   غير سليم   أدّى 

تعديل أبان عن الارتباك (.
.. تفرض هذه المتواليات بالفعل التفكير في  
 تجويد مناخ الأعمال ..  السياسي   في   المغرب !                                                                                                                                                                                                                                                                                     
)كاتب مغربي(

زيارة الملك قطر... و»التحويلة الدبلوماسية« الأردنية

جيوسياسية الزحف الإيراني الجديد

تجويد مناخ الأعمال…  السياسي 

حراك أردني جديد 
لاستعادة الدور 

الإقليمي، أو بعبارةٍ 
أدقّ إعادة تعريفه، 
في ضوء المتغيرات 

الدولية والإقليمية

تورطّ الخليج في 
اللعبة الطائفية، 

وتحشيد العواطف 
داخل النسيج 

الاجتماعي الوطني، 
خسر خسارة كبرى

يدرك الفاعل 
الحكومي المغربي  

 أنه أمام امتحانات 
سيادية حقيقية،   قد 

تم المسّ بها،   بل تم 
تأزيم وضعها
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